عالمية اللغة العربية وتحديات العصر

أ.د. محمود أحمد السيّد
نحاول في هذا البحث الموجز أن نسلّط الأضواء على عالمية اللغة العربية من جهة، وعلى التحديات التي تواجهها هذه اللغة من جهة أخرى، آخذين بالحسبان الوقوف على الفكر الأساسية في هاتين الجهتين.
أولاً- عالمية اللغة العربية
غني عن البيان أن لغتنا العربية هي من بين اللغات الست المعتمدة في الأمم المتحدة والجهات التابعة لها، وهذه اللغات الست المعتمدة هي: الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الصينية، الروسية، العربية، وقد كان دخولها عام 1973 عقب حرب تشرين التحريرية، التي أثبت فيها العرب تضامنهم ووجودهم على الساحة الدولية. وأصدر المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عام 2010 قراراً ينص على أن يكون الثامن عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل عام يوماً عالمياً للاحتفال باللغة العربية، وهو اليوم الذي دخلت فيه اللغة العربية إلى الأمم المتحدة.
ومن معايير عالمية اللغة على الساحة الدولية عدد المتكلمين بها، إذ تبلغ نسبة عدد المتكلمين بها 6.60%، وتجيء هذه النسبة في المرتبة الرابعة بعد الإنجليزية التي تبلغ نسبة عدد المتكلمين بها 25 %، والصينية إذ تصل نسبتها إلى 18.05 %، والهندية وتبلغ نسبتها 11.51 %.

وإذا أضفنا إلى ذلك معيار عدد البلدان التي تعتمد العربية لغة رسمية، فإننا نجد أنها تجيء في المرتبة الثالثة بعد الإنجليزية والفرنسية، إذ إن الإنجليزية تستخدم لغة رسمية في 45 دولة، والفرنسية في 30 ثلاثين دولة، والعربية في 25 دولة، وتحتل المرتبة الأولى في دول البحر المتوسط، كما أن ثلث سكان القارة الإفريقية يتكلمون بالعربية، فهي منتشرة جغرافياً في أكثر من قارة، وثمة اهتمام عالمي بها إذ إن محتواها الرقمي على الشابكة (الإنترنت) يزداد، وهنالك دول عالمية تعنى بهذا الجانب، ومنها أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، والاتحاد الأوربي، والصين، وروسيا، والهند، وماليزيا ... الخ.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة اليونسكو الدولية تنجز مشروع ذاكرة العالم، وتُعنى في بعض جوانبه بالتراث العربي المادي واللامادي عبر إنشاء بوابة الالكترونية عملاقة على الشابكة العالمية باللغتين العربية والإنجليزية، وتُعنى منظمة الإسكوا  باحتضان شركات ناشئة (الحاضنات التقانية) في كل من الأردن ولبنان وفلسطين وسورية واليمن، وكان لشركة (جوجل) دور في نشر المحتوى الرقمي العربي، وحفظه.
ويعد الإعلام الالكتروني معياراً للتمييز بين اللغات على الصعيد العالمي، وقد جاءت العربية في المرتبة الرابعة بعد الإنجليزية والفرنسية والروسية في إحصاء أجري على عينة في 115 إذاعة تبث بمختلف اللغات عبر العالم بالإضافة إلى القنوات التلفزية المستعملة للغة العربية التي تبث عبر الأقمار الصناعية أو بغيرها، مما يشير إلى أن وضع العربية في المجالات الإعلامية مؤشر قوي إلى حضورها على الصعيد العالمي، إذ إنها وصلت إلى أقصى نقطة في العالم. (
)
ومن معايير عالمية اللغة خصوبة المجتمع المستعمل للغة، ذلك لأن عامل النمو السكاني مهم في دراسة مستقبل اللغات ومدى نموها أو تراجعها، ومن الظواهر المعروفة أن نسبة التوالد عالية في الوطن العربي والعالم الإسلامي.
وتؤخذ بالحسبان المكانة الخاصة التي تحظى بها العربية في نفوس المسلمين عرباً كانوا أو غيرهم، وفي نفوس المسيحيين العرب الذين أسهموا أيما إسهام في خدمة العربية في عصر النهضة.

واللغة العربية هي اللغة الثانية للمسلمين الذين لا يمكنهم أداء عبادتهم وشعائرهم بغير العربية بصرف النظر عن مدى إتقانهم لها، ومن المتوقع أن يصل عدد المسلمين عام 2030 إلى مليارين ومئتي مليون أي قرابة ربع سكان الكرة الأرضية، وهذا يمنح اللغة العربية سنداً قوياً لا تتمتع به لغة أخرى من اللغات الحية.

وتعد اللغة العربية على الصعيد العالمي من أعرق اللغات، وكانت عالمية في فترات متعددة ولاسيما في العصر العباسي بعد أن بلغ الإنتاج العلمي أوجه تأليفاً وترجمة، إذ ترجم العرب فلسفة اليونان وعلومهم، وأدب الفرس، وحكمة الهند، وأسبغوا على ما ترجموه الطابع العربي، وبات لزاماً على أي شخص يريد الانتساب إلى خانة العلماء أن يتعلم العربية، وقدّموا عصارة علومهم إلى أوربا بطريق الأندلس، فكان العلماء الأوربيون يستعملون العربية لغة للتعليم والتعلم، ويترجمون منها إلى اللاتينية. وأثبتت العربية نجاحها حين اتسعت خلاياها، وتجددت مفرداتها، ولانت تعابيرها، وغدت لغة عالمية بالمعنى الحقيقي، وشتان بين عالمية اللغة العربية من قبل، وعالمية اللغة الإنجليزية في عصرنا الحالي، إذ إن العرب احترموا إبان ألق حضارتهم الثقافات الأخرى، ولم يعملوا على استبعادها وفرض لغتهم مكانها، في الوقت الذي نجد فيه حالياً أن أصحاب العولمة يرومون فرض الإنجليزية مكان اللغة الأم للمجتمعات الأخرى.
ومن أمارات عالمية اللغة العربية من قبلُ انتشارها إلى قارات أوربا وآسيا وإفريقيا حيث كانت اللغة الأولى في العالم في مجالات التجارة والعلوم والدبلوماسية، وها هو ذا حضورها حالياً يتجلى في عدد من مفرداتها في اللغة الإسبانية والإيطالية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والتركية والفارسية والأندنوسية ... الخ. (
)
ففي الإسبانية نجد كلمات mezqui و Fulano و mengano مأخوذة من العربية (مسكين، فلان، من كان ؟)

وفي الفرنسية نجد كلمات « cotonier، Henné، jasmin، lablab، lemonier، Sumac، sucre، sirop » مأخوذة من العربية «القطن، الحناء، الياسمين، اللبلاب، الليمون، السماق، السكر، الشراب».
وفي الإيطالية نجد كلمات «zaffaran، zagara، chitara، lemone ، alcol، cotone » مأخوذة من العربية «الزعفران، الزهرة، القيثارة، الليمون، الكحول، القطن».

وفي الإنجليزية نجد كلمات «almanac، nadir، tariff، algebra » مأخوذة من العربية «المناخ، النظير، التعرفة، الجبر».
وفي الألمانية نجد كلمات «Atlas، Fakir، Kadi، Sultan» مأخوذة من العربية «أطلس، فقير، قاضي، سلطان»، وثمة كلمات عربية دخلت إلى الألمانية بوساطة لغة أخرى مثل: Orange، وهي ليست عربية بل هندية الأصل كانت تلفظ «نارنج»، وقد اعتمدها العرب، وأدخلوها إلى أوربا بطريق صقلية، وحوّلها الفرنسيون من نارنج أو آرانج إلى أورانج، وأعطوها الألمان.
وهناك كلمة Papagi وتلفظ (بابا غاي)، وجاءت من كلمة (ببغاء) العربية، وقد استوردها الإيطاليون، ثم دخلت إلى الألمانية.

وكلمة «minarer» وتعني المئذنة، وهي لفظة تحويرية لمعنى المنارة، استوردها الأتراك، وصاروا يلفظون تاءها المربوطة على أنها تاء طويلة، وقام الفرنسيون باستيرادها من الأتراك، ثم أعطوها الألمان.
وكلمة ««Zucker وتعني السكر، وفدت إلى ألمانيا بطريق شبه الجزيرة الإيطالية.
أما في اللغة الفارسية فقد وصلت نسبة عدد المفردات العربية في الفارسية المحكية إلى 40 % كما بلغت الكلمات العربية في اللغة التركية 6463 كلمة، وهي في صلب موضوعات الأدب والفكر والسياسة، ولا تقتصر على حقلي الزراعة والمنزل كما في اللغة الإسبانية.

وفي اللغة الأندونوسية نجد كلمة gamal وتعني الجمل ، وكلمة gamis وتعني القميص، وكلمات muslim، ikhlas، Wazir، zaitun، maksud» جاءت من العربية «مسلم، إخلاص، وزير، زيتون، مقصود».
ويشير «برنارد لويس» في كتابه «الإسلام والغرب» إلى أن اللغة العربية كانت اللغة الأكثر ترجمة في العالم حتى عصر النهضة والإصلاح، أي حتى الفترة التي بدأت فيها الموجة الكبيرة من ترجمات الكتب المقدسة والأعمال الكلاسيكية في الغرب، إن من حيث عدد الكتب المترجمة عن العربية أو في عدد اللغات التي درست فيها هذه اللغة، وغدت العربية لغة عملية تستخدم على نطاق واسع في الحكومة والمجتمع والتجارة، وكانت في العصور الوسطى الإسلامية المعادل للغة اللاتينية واليونانية في الغرب. (
)
وإذا أخذنا بالحسبان ما يزيد على مليون مخطوطة بالعربية، موزعة في أرجاء العالم أدركنا انتشار العربية على الساحة العالمية وعالميتها في الوقت نفسه، إذ تشير الإحصاءات إلى أن في تركيا مئة وخمساً وخمسين مخطوطة بالعربية، وفي روسيا ما يزيد على أربعين ألف مخطوطة، وفي أمريكا خمسة عشر ألف مخطوطة، وكذلك في الهند، وأربعة عشر ألف في يوغوسلافيا، وثمانية آلاف وخمسمئة مخطوطة في فرنسا، وفي إيطاليا والفاتيكان سبعة آلاف وخمسمئة مخطوطة، وإذا أضفنا إلى ذلك المخطوطات العربية في سورية والمغرب وتونس والعراق والسعودية ومصر واليمن، أدركنا مكانة العربية وسيرورتها وانتشارها على الصعد كافة عربياً وإقليمياً وعالمياً، وأدركنا في الوقت نفسه إسهامها الفعّال في مسيرة الحضارة البشرية.
وها نحن أولاء نشاهد في عصرنا الحالي أن ثمة حرباً بين اللغات، وأن الأمم الحية تسعى جاهدة لفرض لغاتها على الساحة الدولية، باذلة في سبيل ذلك الأموال الطائلة، وأننا نسمع بين الفينة والأخرى أصواتاً تشير إلى انقراض لغات على الصعيد العالمي.
ومما يؤسف له أن نسمع نغمات نشاز تنطلق بين الحين والآخر تشير إلى موت اللغة العربية، وانتحارها، في الوقت الذي يردد فيه المتفائلون بصمود العربية قول الله عز وجل «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون». وتؤكد هذا التوجه الإيجابي على الصعيد العالمي آراء نفر من الباحثين، ومنهم الكاتب الإسباني «كاميلو خوسة سيلا» الحائز جائزة نوبل للسلام عام 1989 إذ يقول: «إن اللغات القادرة على الصمود في وجه تغيرات العصر أربع وهي: الإنجليزية، والإسبانية، والصينية، والعربية، وهي نظرة تستند إلى عاملي الانتشار والقوة الذاتية في كل من هذه اللغات.
بيد أن الواقع يدلنا على أن ثمة خطراً يهدد لغتنا العربية، وتحديات تواجهها، وأن على أبناء الأمة أن يكونوا واعين لهذه التحديات، وعاملين على تجاوزها، حفاظاً على هويتهم، ورمز كيانهم القومي ووطنهم الروحي، فما هذه التحديات وانعكاساتها على سلامة لغتنا العربية وصمودها ؟
ثانياً- تحديات معاصرة
واجهت لغتنا العربية تحديات عدة في ماضيها تمثلت في هجمات المغول والتتر وإلقاء الكتب والمخطوطات العربية في نهر دجلة التي ظلت مياهه متشحة بالسواد نتيجة لما ألقي فيه من آلاف الكتب، كما تمثلت في حملة نابليون على مصر، ومحاولته نشر الفرنسية، وإبعاد العربية، وفي حملة التتريك على يد جماعة الاتحاد والترقي في تركيا التي استبعدت اللغة العربية عن الحياة، وفرضت اللغة التركية في جميع المناحي حتى إن قواعد اللغة العربية كانت تدرّس بالتركية.
وبعد أن تحررت بلاد الشام من نير الاستبداد التركي وقعت تحت الاستعمار الفرنسي في كل من سورية ولبنان والمغرب العربي، وتحت نير الاستعمار البريطاني في مصر وفلسطين والعراق، والإيطالي في ليبيا. إلا أن محاولات المستعمرين باءت بالإخفاق في فرض لغاتهم مكان العربية، فما كان من بعض المستشرقين إلا أن حملوا لواء الدعوة إلى الكتابة بالعامية والأحرف اللاتينية من أمثال القاضي ويلمور، والمستشرق الفرنسي ماسينيون، والمستشرق الألماني سبيتا.
ووقف نفر من أبناء الأمة إلى جانب هذه الدعوة من أمثال سلامة موسى، وعبد العزيز فهمي في مصر، وأنيس فريحة، وسعيد عقل في لبنان.
وتجدر الإشارة إلى أن عبرنة الأرض المحتلة في فلسطين بدأت منذ أيام الانتداب البريطاني عليها، إذ إن أليعاذر بن يهودا احتج على المندوب البريطاني لإصداره العملة النقدية باللغتين العربية والإنجليزية، فما كان من هذا المندوب إلا أن رضخ لاحتجاجه وأمر بجمع النقود من الأسواق، وإصدارها مجدداً باللغات الثلاث الإنجليزية والعربية والعبرية، وصرّح ابن غوريون رئيس الوزراء الأسبق في إسرائيل بأننا نحن مضطرون أن نطلق على الجبال والوديان والأنهار والتلال ... الخ الأسماء العبرية تعزيزاً للهوية اليهودية.
أما التحديات المعاصرة التي تواجهها لغتنا العربية، فيرجع بعضها إلى أعداء الأمة في الخارج من جهة، وإلى أعداء الأمة في الداخل من جهة أخرى. ونحاول فيما يلي تسليط الأضواء على ما يقوم به هؤلاء على الصعيدين الخارجي والداخلي.

1- تحديات خارجية:
· السعي إلى استبعاد العربية من الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بحجة عدم استعمالها من أغلب ممثلي الدول العربية في الأمم المتحدة، وعدم وجود المترجمين الأكفياء من العربية إلى الأجنبية، ومن الأجنبية إلى العربية، وتلكؤ بعض الدول العربية في دفع التزاماتها المالية.
· إحياء لغات الأقليات وتقديم الدعم للقائمين بها تحت ستار حقوق الإنسان: ولقد ورد في إحدى وثائق الخارجية الفرنسية أن مناهج شمال إفريقيا كلها تزييف وتحريف، وأنه يجب على البربر أن يتحدوا ضد جريمة نكراء اسمها العروبة. ولقد أقام الكونغرس العالمي الأمازيغي مؤتمراً أقيم في جربة بتونس، وكان شعار المؤتمر: الشعب الأمازيغي في الطريق إلى الحرية: العربية لغة احتلال واستعباد، وسمح للمشاركين في المؤتمر بالتحدث بالأمازيغية والإنجليزية والفرنسية، وباللهجة المحلية. أما العربية فلا، لأنها لغة احتلال واستعباد.
· إحياء الدعوة إلى التلهيج مجدداً في ظل العولمة: ذلك لأن العولمة تعمل على وأد كل ما يجمع، وابتعاث كل ما يفرّق، ولما كانت اللغة العربية توحّد أبناء الأمة عمل أعداؤها على إحياء اللهجات المحلية لأنها تفرّق بين أبناء الأمة، ولقد أصدرت الحكومة الفرنسية عام 1995 قراراً يقضي أن يقدّم أبناء الجالية العربية امتحانات اللغة الثانية في امتحانات الشهادة الثانوية باللهجات المحلية لا باللغة العربية الفصيحة «لهجة المغرب العربي، لهجة مصر ووادي النيل، لهجة الجزيرة العربية، لهجة الشام والعراق».
وتقدّم بعض الدول الأوربية الدعم المادي للباحثين الذين يجرون دراساتهم باللهجات المحلية تعزيزاً لهذه اللهجات المفرّقة واستبعاداً للغة الموحّدة.

· الترويج لمصطلحات تستبعد العربية منها: وفي هذا  الصدد وجدنا الترويج لمصطلح الشرق الأوسط مكان الوطن العربي، والأمة العربية، والعالم العربي، ومصطلح الشراكة الأوربية المتوسطية لا الشراكة الأوربية العربية المتوسطة، وحذف «العربية» لإدخال إسرائيل فيها، مع أن أغلب الدول الواقعة على البحر الأبيض المتوسط عربية.
وكان ثمة كرسي للدراسات العربية الإسلامية في جامعة هلسنكي، فاستبدل به «كرسي الدراسات الإسلامية» وحذفت كلمة «العربية».

· الضغط على المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» لتعديل قرارها من اللغة الأم إلى لغة الأم: وكانت هذه المنظمة قد دعت الدول الأعضاء فيها إلى الاحتفال بيوم اللغة الأم في الحادي والعشرين من شباط، فما كان من أمريكا إلا أن ضغطت على اليونسكو لتعديل قرارها ليغدو الاحتفال بيوم لغة الأم مكان اللغة الأم، ذلك لأن اللغة الأم في أمتنا العربية إنما هي اللغة العربية الموحِّدة والموحَّدة في حين أن لغة الأم قد تكون العاميات، أو لغات بعض الشرائح التي تعيش ضمن النسيج العربي، وعلى الأرض العربية، ولكنها غير عربية عرقاً، وأصبحت الحقوق اللغوية في اليونسكو بعد هذا التعديل هي: لغة الأم، ولغة التواصل في المجتمع، ولغة المعرفة، وترمي هذه المحاولة إلى اعتماد لغة الأم التي قد لا تكون العربية، واعتماد لغة التواصل في المجتمع، ويقصدون منها اللهجات العامية، أما لغة المعرفة فيقصدون منها اللغة الإنجليزية التي يعدونها لغة المعرفة على الصعيد العالمي.
· سرقة تراث الأمة: وتبدت هذه السرقة جليّة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، إذ جرت سرقة مليون كتاب من أمهات الكتب، وسرقة ثمانية ملايين وثيقة ومئة وسبعين ألف لوحة، ومن بينها أربعة عشر ألف لوحة ليس لها مثيل. وجرى تحطيم ضريح نبوخذ نصر، وسوّي بالأرض، وأصبح مكانه مرأباً للسيارات الأمريكية والموساد الإسرائيلي. ولقد نهبت الآثار في سورية أيضاً، وسرقت وبيعت في الأسواق العالمية إلى جانب سرقة المخطوطات والكتب والوثائق.
· التعتيم على الحضارة العربية الإسلامية: غني عن البيان أن الأمة العربية الإسلامية قد أسهمت أيما إسهام في مسيرة الحضارة البشرية، إلا أن نفراً من الباحثين غير الموضوعيين يعملون على إنكار تلك الإسهامات، أو ينسبونها إلى حضارات أخرى، متجاهلين الأمانة العلمية وإعطاء الآخرين حقوقهم، فإذا موسوعة تظهر في علم الاجتماع، ولا يذكر فيها العلامة ابن خلدون مؤسس علم العمران، وموسوعة لغوية لا يحظى فيها اللغويون العرب بالمكانة التي يستحقونها، وهذا التحيّز والتعصب والإنكار يجيء في منأى عن الموضوعية والعدالة والأمانة العلمية.
· دعم اعتماد الإنجليزية لغة رسمية مكان العربية في جنوب السودان:
يعمل أعداء الأمة على تفتيت الوشائج التي تربط بين أبناء هذه الأمة، ويسعون إلى الحؤول دون ما يوحد، ولما كانت العربية عامل توحيد حاكوا المؤامرات ضدّها، وعززوا كل ما يبعدها. وهذا ما وجدناه ماثلاً أمامنا عندما انفصل جنوب السودان وأصبح دولة لها حكومتها واستقلالها، وباتت اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية المعتمدة لهذه الدولة الجديدة. وتقتضي الضرورة إيجاد المعلمين بالإنجليزية في مدارسها، فما كان من أمريكا وإسرائيل إلا أن  مدّتا حكومة جنوب السودان بالأطر التعليمية الإنجليزية سداً لحاجاتها في هذا المجال.
· وصم اللغة العربية بالتخلف وعدم مواكبة روح العصر وبالإرهاب: طالما ردّد أعداء الأمة مقولة اتسام اللغة العربية بالتخلف، وبأنها لغة البداوة لا الحضارة، وهي في منأى عن روح العصر، عصر العلم والتقانة، وبأنها لا تستوعب المصطلحات المعرفية في مختلف ميادينها، ولا يمكن تدريس الطب والهندسة والعلوم والمعلوماتية... الخ بهذه اللغة، فإذا أراد أبناء الأمة العربية اللحاق بموكب التطور والتقدم فما عليهم إلا أن يهجروا لغتهم، ويعتمدوا الإنجليزية بحجة قصور لغتهم عن تمثل المفاهيم والمصطلحات المعاصرة من جهة، وصعوبة نحوها وصرفها وتعقيدهما من جهة ثانية، إذ لا بدّ للمرء أن يفهم حتى يقرأ خلافاً للغات الأخرى. وثمة من ربط بين الإرهاب واللغة العربية، فوصم من يتمسك بلغته العربية، ويدافع عنها، ويهاجم مناوئيها، بأنه إرهابي حتى باتت العربية لغة الإرهاب في نظر بعض خصومها.
2- تحديات داخلية:
بعد أن حصلت الدول العربية على استقلالها، وتحررت من الحكم الأجنبي والاستعمار الذي خيّم على ربوعها، نصت دساتيرها على أن اللغة الرسمية في الدولة هي اللغة العربية، وكانت سورية سبّاقة في اعتماد اللغة العربية لغة حية في جميع شؤون حياتها، وأصدرت قانوناً لحماية اللغة العربية في مطلع خمسينيات القرن الماضي، وأنشأت أول مجمع للغة العربية على الصعيد القومي عام 1919 بعد تحررها من الحكم العثماني البغيض الذي طبّق سياسة التتريك على يد جماعة الاتحاد والترقي، وأضحت جميع مواد المعرفة تدرّس باللغة العربية، وكان رجالات التعريب الأوائل حملة رسالة في التمسك بالعربية، والدفاع عنها، وخدمتها، والارتقاء بها، وبات خريجو الجامعات السورية يبذون أقرانهم من الطلبة العرب الذين درسوا باللغة الأجنبية، ويتسلمون أرقى المناصب الأكاديمية في أوربا وأمريكا، ومع ذلك كله ما تزال الأصوات تنطلق من هنا وهنالك داعية إلى تدريس الطب والهندسة باللغة الأجنبية لا بالعربية، وغدا نفر من أبناء الأمة ينفذون بأيديهم ما عجز الاستعمار عن تنفيذه إبان سيطرته على أصقاع الوطن العربي.
وفيما يلي نقاط عدة من التحديات التي تواجهها اللغة العربية على الصعيد الداخلي:

· التلكؤ في إصدار قرار التعريب: سبقت الإشارة إلى أن دساتير الدول العربية تنص على أن اللغة الرسمية في كل دولة إنما هي اللغة العربية، إلا أن الحكام العرب ما عدا سورية، لم يعملوا على تنفيذ ما نصت عليه القوانين بخصوص اللغة العربية، فإذا هم يصابون بالتراخي والتباطؤ والتلكؤ في إصدار سياسة التعريب، وتنفيذها على أرض الواقع، وها هي ذي التجربة السورية ماثلة أمام الأعين عبر قرن كامل لتعطي البرهان والدليل القاطع على أن من يدرس بلغته الأم إنما يتمثل ويستوعب ويدرك مواد المعرفة كافة أكثر ممن يدرس بلغة أخرى، وطالما عقدت على الصعيد العربي مؤتمرات للتعريب، وطالما تكررت التوصيات من مؤتمر إلى آخر، ولو أنها نفذت لما تكررت، ولكن ويا للأسف ! ما يزال القرار السياسي بخصوص التعريب في منأى عن التنفيذ، ولقد عقد مؤتمر في سورية في مطلع ثمانينيات القرن الماضي حضره وزراء الصحة العرب، ووزراء التعليم العالي، وعمداء كليات العلوم الطبية، وقرر المؤتمرون أن يكون عام 2000 هو عام الانتهاء من تعريب العلوم الطبية في الكليات الجامعية والمعاهد، وها نحن أولاء في عام 2021 نجد أن الخرق قد اتسع على الراقع، وأن مساحة التدريس باللغة الأجنبية في الجامعات والمعاهد العربية قد اتسعت، وثمة نأي عن استعمال العربية في الجامعات الخاصة، وفي أغلب الجامعات الحكومية، واعتمدت الإنجليزية مكان العربية في جامعات دول الخليج، فقد تبين من الدراسة التي قامت بها مؤسسة الفكر العربي أن 87 % من المواد تدرّس بالإنجليزية، وأن 13 % فقط من الأساتذة يؤيدون التدريس بالعربية، وفي دول المغرب العربي 89 % من المواد تدرّس بالفرنسية، و9 % فقط تدرّس بالعربية.
· التلكؤ في وضع المصطلحات العربية مقابل الأجنبية:
طالما رددنا في عملنا التربوي أننا نعيش عصر التدفق المعرفي، وأن المعارف كانت تتطلب مئات السنين حتى تتضاعف. أما في عصرنا الحالي فإنها تتدفق في أقل من ثلاثة أشهر. ومادام هذا التدفق يتسم بهذه الغزارة كان على أبناء الأمة أن يواكبوه حتى يعيشوا روح هذا العصر، ولكن يلاحظ أن هناك فجوة بين هذا التدفق ومواكبته على الصعيد العربي، فلا الجامعات العربية، ولا المجامع اللغوية العلمية العربية، ولا مراكز البحوث، بقادرة على وضع المصطلحات العربية مقابل المصطلحات الأجنبية بالسرعة المطلوبة، فإذا المصطلح الأجنبي يسري على الألسنة والأقلام، ثم يأتي البديل العربي المقابل له بعد مدة، فيصبح من الصعوبة بمكان محوه خلافاً لما يجري في الأكاديمية الفرنسية حيث يضعون المصطلح الفرنسي المقابل للمصطلح الأجنبي قبل أن يستعمل على أرض الواقع، فيشيع هذا المصطلح الفرنسي، وتبقى المحافظة على اللغة الفرنسية مستمرة.
· القصور في استعمال العربية السليمة في العملية التعليمية التعلمية:
تعد المدارس والجامعات والمعاهد المناهل الأساسية في تعليم اللغة وتعلمها نقية وسليمة وخالية من أي تلوث لغوي، إلا أن الشكوى من تدني مستوى الأداء اللغوي في العملية التعليمية التعلمية طالما انطلقت في القرن الماضي، وما تزال تنطلق ونحن في الألفية الثالثة، ولم تقتصر هذه الشكوى على الطلبة، وإنما طالت المعلمين أيضاً.
وينبغي لنا ألا نعمم، فهناك نفر من المعلمين المجلّين في إتقان لغتهم أيما إتقان، وثمة طلبة متمكنون من الأداء في استعمال لغتهم أيضاً، ولكننا في الأعم الأغلب نلاحظ تدنياً واضحاً في الأداء اللغوي إن لدى المتعلمين أو لدى المعلمين، حيث تنتشر الأخطاء اللغوية في المحادثة والكتابة، وينتشر الهجين اللغوي والتلهيج في الشرح، وفي مناقشة الرسائل الجامعية.

وإذا كانت الدول المتقدمة حريصة على أن يستعمل معلمو المواد كافة لغتهم الأم في العملية التعليمية التعلمية، فينبه المتعلمون على الأخطاء اللغوية التي يرتكبونها في جميع المواد، فإننا نلاحظ في مدارسنا أن أغلب معلمي المواد يستخدمون التلهيج والهجين اللغوي في شرح دروسهم، لا بل امتد الداء إلى معلمي اللغة العربية في المدارس، وإلى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات، حتى إن بعض مدرسي الأدب في الجامعات والمعاهد لا يحاسبون طلابهم على أخطائهم اللغوية في الامتحانات بحجة أن مدرسي النحو هم المسؤولون عن ذلك.
· سيرورة الهجين اللغوي والعربيزي والفرانكوآراب في مراكز التواصل الاجتماعي:
يشيع الهجين اللغوي في مراكز التواصل الاجتماعي، فتكتب الرسائل بالعامية تارة وبالأحرف اللاتينية تارة أخرى، وباستبدال الأرقام بالحروف العربية، مما يشكل ظاهرة خطرة على استعمال العربية الفصيحة التي تبدو محاصرة من اللهجات من جهة، ومن العربيزي والفرانكو آراب من جهة ثانية، ومن استبدال الأرقام بالحروف العربية من جهة ثالثة، وكان حرياً بمن بيدهم القرار في الدول العربية أن يتصدوا لهذه الظاهرة بطريق التوعية والقوانين الرادعة والناظمة، إذ من المستهجن أن تكتب العربية واللهجة العامية بالحروف اللاتينية وباستخدام بعض أرقامها حروفاً، فيستبدل الرقم (2) مقابل الهمزة، والرقم (3) مقابل حرف العين، والرقم (6) مقابل حرف الطاء، والرقم (7) مقابل حرف الحاء، والرقم (8) مقابل حرف القاف، والرقم (9) مقابل حرف الصاد ... الخ.
ولقد ساعدت وسائل التقانة الحديثة في سرعة انتشار لغة العربيزي من حواسيب وهواتف محمولة وقنوات فضائية ومواقع تواصل اجتماعي، وشابكة (إنترنت) .. الخ، وسرت ملامح الإنجليزية تسري في اللغة العربية المستخدمة في الشابكة، فانتشرت أسماء مثل (أون لاين، كمبيوتر، ماوس، آيفون، أيباد، فيسبوك، تويتر)، وترددت أفعال من مثل (سيّف، فكَّس، فسبك، مسّج ...الخ).
وأضحت العربيزي في واقعنا الحالي منتشرة على أقلام جيل جديد لا يحسن أي لغة رسمية لا العربية ولا الأجنبية، ولكنه يبدع في استخدام العربيزي، ويكتبها تلقائياً، ويقرؤها بسرعة وكأنه قد تعلمها سنين طوالاً في المدارس، ولم يعد استخدامها مقتصراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بل شقت طريقها إلى النظام التعليمي حتى إن بعض التلاميذ في بعض المدارس اللبنانية استخدموها في موضوعاتهم الإنشائية.
وإذا كان من يستعمل العربيزي يستبدل بالحروف العربية أرقاماً وحروفاً لاتينية، فإن ثمة سلوكاً آخر تجلّى لدى بعض أبناء الأمة، وتمثل باستبدال الهمزة بالقاف في أثناء النطق والكتابة، فأصبحنا ننطق القاف همزة:

أصبحنا نكتب بالألم (بالقلم)

ونشتري الأغراض من السوء (السوق)

ونحب من صدأ (صدق)

ونفتح الباب لنستقبل الطارئ (الطارق)

ويعجبنا طول الآمة (القامة)
مع أن حرف القاف في العربية شديد ومفخم من حروف الاستعلاء يملأ الفم عند النطق به، وحروف الاستعلاء سبعة هي: ق، ط، ض، ص، ظ، غ، خ.

ولم يقتصر استبدال الهمزة بالقاف على النطق، وإنما انتقل إلى الكتابة:

فورد في كتابة طالبة دراسات عليا: كلك ذوء يا دكتور

ووضع على واجهة مقهى: ركوة أهوة

كما وضع على واجهة مطعم: إذا دءت علئت

ورحم الله الشاعر الكبير محمد الفراتي الذي صاغ قصيدة عنوانها «القاف المفقودة».

· سيرورة التسميات الأجنبية على واجهات المحال التجارية والخدمية والسياحية وفي الإعلام والإعلان: من الملاحظ أن ثمة انتشاراً للتسميات الأجنبية على واجهات المحال التجارية والخدمية والسياحية، وتحسب أنك في دولة أجنبية عندما تمر في بعض المدن العربية في دول الخليج، إذ إن أغلب المعاملات تجري باللغة الأجنبية، وأن العاملين في الفنادق والمطاعم هم من غير أبناء الدول العربية في الأعم الأغلب ولا يستعملون اللغة العربية. وإذا كانت بعض الشركات والمؤسسات فروعاً لشركات ومؤسسات أجنبية، فليس ثمة ما يمنع من كتابة الاسم باللغتين الأجنبية والعربية، فتكتب شيراتون بالعربية، وتحتها الكلمة بالإنجليزية، ولكننا نلاحظ أن ثمة تسميات ليست لفروع أجنبية، ولكنها تكتب بالأجنبية لا بالعربية، وإذا كتبت بالعربية فتكتب بالحروف العربية للتسمية الأجنبية، ولا تترجم إلى العربية، وإذا نحن نلاحظ Center beauty قد كتبت: سنتر بوتي، مع أن القانون يسمح بوضع اللغة العربية أولاً، وتحتها التسمية الأجنبية، فيقال: مركز جمال، وتحتها center beauty، ويمكن أن نكتب bella rosa تحت: الوردة الجميلة، ولا معنى يفيد المواطن العربي أن يجد تحت: bella rosa عبارة بيللا روزا من دون أن يعرف معنى العبارة بالعربية.
· صدور كتب بالعاميات وعرضها في معارض الكتب:
ظهر في السنوات الأخيرة انتشار لبعض الكتب المصوغة باللهجة العامية، فكان ثمة شعر بالعامية، وكانت ثمة قصص بالعامية، وروايات بالعامية، ومسرحيات بالعامية، ولم يكن حيّز العامية في هذه الضروب الأدبية ضيّقاً، وإنما كان واسعاً، مما يهدّد سيرورة العربية الفصيحة، ويشكل عامل هدم لها.
· تقعيد العامية: ولم يقتصر الأمر على طباعة بعض الفنون الأدبية باللهجات العامية، وإنما جاوز ذلك إلى الدعوة إلى تقعيد العامية ووضع قواعد لها، وإلى الدعوة إلى تدريسها في معاهد تعليم اللغات، ولاسيما معاهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مما يشكل عامل هدم للفصيحة.
· ضعف المحتوى الرقمي العربي على الشابكة: تتنافس الأمم الحية في نشر لغاتها على الشابكة (الإنترنت)، وغني عن البيان أن اللغة هي حاملة ثقافة الأمة، وهي التي تعرّف الآخرين بتراثها القديم والمعاصر على الصعيد العالمي، وثمة نسب عالية للمحتوى الرقمي باللغة الإنجليزية على الشابكة في حين أن نسبة هذا المحتوى الرقمي باللغة العربية يصل إلى أقل من 3 %.
وثمة مشكلة أيضاً في تعدد مواصفات محارف العربية على الشابكة، إذ إن للغات الفرنسية والألمانية واليابانية والإيطالية قد اعتمدت مواصفات حروفها، وفرضت رسمياً، وقد نجم عن تعدد المواصفات إشكالات تجلت في تعرف الحروف العربية، ولدى المدقق الإملائي والنحوي والصرفي، وتوليد النص الآلي، والترجمة بين اللغات، إذ إن عدم التنسيق في هذا المجال يؤدي إلى الاضطراب والفوضى. (
) 
· ضعف ما يترجم إلى اللغة العربية: تؤدي الترجمة إلى اللغة العربية فائدة كبيرة في إغنائها، ذلك لأن تعرف ثقافات الأمم الأخرى من الأهمية بمكان أن يطلع عليها أبناء الأمة، كما أن تعريف الآخرين بثقافتنا العربية وقضايانا على جميع الصعد يعد عاملاً أساسياً في الوقوف على ما لدينا من منابعها الأصلية، ومن الملاحظ أن نسبة ما تقوم به المؤسسات الثقافية والجامعات ومراكز البحوث من ترجمة لأمهات الكتب الأجنبية ضئيل جداً، وأغلب ما يترجم إلى العربية إنما هو في ميدان العلوم الإنسانية والأدب لا في مجال العلوم البحتة والتطبيقية، وهذه ثغرة في واقعنا اللغوي. (
)
· العزوف عن القراءة: تمد القراءة صاحبها بثروة تفيده في مواقف حياته لفهم نفسه وبيئته ومجتمعه والعالم الذي يحيا تحت ظلاله، وتختلف المجتمعات والأمم فيما بينها بمدى إقبال بنيها على القراءة. وغني عن البيان أن فاتحة الرسالة الإسلامية هي كلمة «اقرأ»، إلا أن أبناء الأمة العربية عندما كانوا يقرؤون ويطلّعون على الثقافات الأخرى، ويطوّعونها، ويوظّفونها في مسيرة الأمة، قادوا العالم من قبلُ، وعندما هجروا القراءة تخلفوا عن الركب، وعندما سئل فولتير عمن سيقود الجنس البشري أجاب: «الذين يعرفون كيف يقرؤون ويكتبون».
· الجمود اللغوي والتحجر في مقاومة التسهيل والتطوير: إن ثمة نفراً من اللغويين العرب ينفّرون الناس من لغتهم بسبب تزمتهم ومقاومتهم لأي تجديد أو تطوير، ووقوفهم في وجه أي محاولة لتسهيل في قاعدة، وكثرة ما يرددونه «هذا خطأ»، واعتمادهم الاستثناءات والشذوذات والمماحكات والتأويلات في قضايا اللغة.
· فتور الانتماء: تعد اللغة العربية هوية للعربي ورابطة قومية تجمع بين أبناء الأمة في مشرقهم ومغربهم، فضلاً عن أنها لغة القرآن الكريم الذي نزل به الروح الأمين على قلب الرسول العربي الكريم آيةً لنبوته، وتأييداً لدعوته، ودستوراً لأمته، وهي مستودع تراث الأمة، وناقلة الثقافة بين الماضي والحاضر والمستقبل، وهي الوطن الروحي. ومادام للعربية هذه الأبعاد وطنياً وقومياً واجتماعياً ودينياً، فعلى أبناء العربية أن يعتزوا ويفتخروا بها، ويكونوا حريصين على استعمالها، وغيورين على سيرورتها وانتشارها، ولكننا نلاحظ أن بعضاً من العرب يتنازلون عن لغتهم لمصلحة اللغات الأجنبية، وكان حرياً بهم أن يتمسكوا بلغتهم الأم، ويدفعوا العاملين على الأرض العربية في دول الخليج إلى تعرف هذه اللغة وإجراء دورات لهم لتعلم العربية على غرار ما تفعله الأمم الحية في عالمنا المعاصر، وألا يسمحوا لهم بالعمل إلا إذا عرفوا لغة البلد.
وإن دلَّ هذا على شيء فإنما يدل على فتور الانتماء لدى هؤلاء المتفلتين من الاعتزاز بلغتهم وهويتهم، وهذا ما نلاحظه لدى بعض من يهجرون لغتهم العربية المعتمدة عالمياً في الأمم المتحدة، والمنظمات التابعة لها، ويستعملون الأجنبية مكانها، كما نلاحظه لدى من يعقدون مؤتمرات على الأرض العربية، ويستخدمون فيها اللغة الأجنبية مكان العربية، وكان بإمكانهم أن يعتمدوا العربية لغة للمؤتمر، ويترجموا عنها إلى اللغة الأجنبية في حال وجود مشاركين أجانب. أما أن يتخلوا عن لغة دستور بلادهم، وعن لغتهم القومية، وعن هويتهم الحضارية، فهذا مجاف لكل ما هو أصيل ونبيل في هذه الأمة، مع حرصنا الكبير على تعلم اللغات الأجنبية وإتقانها، ولكن إلى جانب إتقان اللغة الأم، العربية الجامعة الموحِّدة والموحَّدة.
ثالثاً- النهوض باللغة العربية

يتطلب النهوض بواقع لغتنا العربية توفر عوامل عدة، ويجيء في مقدمتها:

1- الوفاء والانتماء: مادامت العربية هي لغتنا الأم، فعلى أبنائها أن يكونوا بررة بأمهم، وأوفياء لها، ومعتزين بالانتماء إليها، لأنها الهوية الجامعة الموحّدة، الهوية البنّاءة لا الهدّامة، وأن يكونوا واعين بخطر الهويات المفخخة كما أطلق عليها أمين معلوف، والهويات المفخخة هي:
اللهجات العامية- الأمازيغية- الكردية- الطائفية- العشائرية- القبلية.. ذلك لأن العربية الفصيحة هي رمز للكيان العربي منذ القديم حتى الآن: 

	قبل المسيح وأحمد

	
	كنا ومازلنا عرب



ورحم الله الشاعر الرصافي القائل:
	وتجمعنا جوامع كبريات

	
	وأولهن سيّدة اللغات



وما أجمل قول الشاعر بدوي الجبل في هذا الصدد:

	للضاد ترجع أنساب مفرّقة

	
	فالضاد أحسن أم برّة وأب


	تفنى العصور، وتبقى الضاد خالدة

	
	شجاً بحلق غريب الدار مغتصب



وعلى هذا النحو عبّر المجمعي الراحل أستاذنا الدكتور عبد الكريم اليافي رحمه الله قائلاً:
	مهما تباعدت الأقطار أو قربت

	
	فالضاد عندي أشرف النسب


	لم يبقَ شيء بأيدينا سوى لغةٍ

	
	نصونها بسواد القلب والهدب



فلغتنا العربية هي المعبرة عن ثقافتنا وهويتنا وشؤون حياتنا كافة كما قال اليافي نفسه:

	أيا لغة القرآن أنت حياتنا

	
	ومرآتنا فيما نقول ونفعل


	ورثت كنوز الأرض علماً وحكمة

	
	فما لغة في الأرض إياك تعدل



وكان الشاعر الكبير نزار قباني قد أسهم في سيرورة اللغة العربية السهلة والميسرة وانتشارها سليمة على ألسنة الشباب والشابات، وهو القائل في لغته العربية:
	إني أحبك كي أبقى على صلة

	
	بالله بالأرض بالتاريخ بالزمن


	أنت البلاد التي تعطي هويتها

	
	من لا يحبك يبقى دونما وطن



إنّ لغتنا العربية هي رمز لكياننا العربي بمسلميه ومسيحيه، وها هم أولاء الأخوة المسيحيون أسهموا أيما إسهام في الحفاظ على لغة الضاد من أمثال بطرس البستاني، والشرتوني، وناصيف اليازجي، وجبران خليل جبران، وميخائيل نعيمة، وأمين الريحاني، وبشارة الخوري، وفارس الخوري، والشاعر القروي، والياس فرحات، والمعالقة في البرازيل، وزكي قنصل، وحنا جاسر في الأرجنتين، ورحم الله الشاعر بدوي الجبل القائل:
	لم يخذلوا لغة القرآن أمهم

	
	وكيف يخذل قربى كفه العضُدُ


	وللأذان وللناقوس من قدم

	
	عهد على الحبّ والغفران ينعقد


	تعانقت مريمٌ فيه وآمنة

	
	وحن للرشد الإيمان والرشدُ



ولكم كان قول العالم اللغوي أحمد فارس الشدياق جميلاً وسديداً عندما تحدث عن مكانة اللغة العربية إذ يقول: «وما مثل العربية إلا مثل دوحة ذات أفنان، في كل فنن منها أفنان، ما يزال ظلها ظليلاً ضافياً، وموردها عذباً صافياً، بيدَ أن العرب والحق أقول لم يقدروها حق قدرها، ولا عرفوا، أنها الفاضلة، وأن غيرها المفضول».
2- وضع قوانين رادعة للحؤول دون الاعتداء: وما دمنا نردد أن اللغة هي الوطن، فللوطن حدود لابد من الدفاع عنها، والتصدي لكل من يحاول المساس بها، فإذا كان ثمة من لا يتحلى بالانتماء إلى لغته الأم، بل ويتجاوز حدوده في الاستهانة بها والاعتداء على حرمتها، فإن على الدولة أن تضع تشريعات وقوانين تردع هؤلاء المتهاونين والمتفلتين بغية حماية اللغة والحفاظ على مكانتها.
3- كثرة الاستعمال: إن العبرة في النهوض باللغة والارتقاء بها، والتمكين لها، لا تتجلى في التغني بجمالية اللغة العربية وخصائصها المتميزة، وإنما تتجلى في كثرة استعمالها، والحرص على سلامتها في هذا الاستعمال، وتدريب الأبناء منذ طفولتهم المبكرة على استعمالها سليمة على ألسنتهم، على أن يكون الكبار قدوة لهم ومثالاً في الحب لها، والتمسك بها، وصدق الله العظيم القائل في قرآنه الكريم «وقل اعملوا»، والمستقبل للغتنا إذا عملنا على التمكين لها، مع الأخذ بالحسبان أن ثمة طرائق كثيرة للتعبير عن المشاعر والعواطف والفِكر، إلا أن اللغة تأتي في الطليعة من حيث التعبير والتفكير، ولا لغة من غير فكر، ولا فكر من غير لغة، إذ إنهما وجهان لعملة واحدة، وجميل جداً قول مستشرقة بلغارية «بعد دراستي للغة العربية اكتشفت أنه قد أصبح لفمي عقل».
4- أخذ الدروس من الأمم الأخرى في حفاظها على لغتها الأم:
عندما سئل بسمارك عن أفظع الأحداث التي حدثت في القرن الثامن عشر أجاب «إن الجالية الألمانية في أمريكا اتخذت اللغة الإنجليزية لغة رسمية لها، وكان يأمل أن تتخذ اللغة الألمانية لا الإنجليزية، وقد أثبتت الأحداث صدق نظرة بسمارك إلى اللغة، فأمريكا وقفت إلى جانب بريطانيا في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وبدهي أن للغة دوراً في تقارب الرؤى.
وذكر المفكر الفرنسي «ألبير كامي»: «أن الفرنسية هي وطني».

وقال آخر: «اللغة هي روح الأمة، ومتى فقدت الأمة روحها فقدت وجودها».

وثمة شعار في كندا ينص على القول: «إنني أحب اللغات كافة، ولكنني أفضل لغتي الأم».

وقال هوشي منة القائد الفيتنامي مخاطباً أبناء وطنه «حافظوا على صفاء لغتكم كما تحافظون على صفاء عيونكم، حذار من أن تضعوا كلمة أجنبية في مكان بإمكانكم أن تضعوا مكانها كلمة فيتنامية».
ولا يغيبَنَّ عن البال حرص أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا ... الخ على نشر لغاتها، والحرص على حمايتها، بيدَ أن العرب كما قال أحمد فارس الشدياق لم يقدروا لغتهم، ولم يحرصوا على حمايتها، ولم يدركوا النعمة التي أنعمها الله عليهم بأن أنزل رسالته السمحة بها.
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